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 مقدمة
 

 ـ) مسلمين ومسيحيين(ين  بين كل فترة والأخرى ، تهب رياح الطائفية بين المصري          ا الذين طالم
عاشوا في شكل من أشكال التسامح الذي عرف عن المصريين، ليذهب هـذا التسـامح أدراج                

  ، ١٩٨١لحمـراء عـام     أحداث الزاويـة ا    ، ثم    ١٩٧١ الخانكة في عام     أحداثمنذ    . الرياح  
 فـي بـدايات التسـعينات ،        الإرهابليستمر السيل بالموجة التي عانت فيها صعيد مصر من          

وبسببها ظهرت حوادث العنف ضد عشرات الكنائس في المنيا وأسيوط وقنا والقاهرة نفسـها ،          
 ، ثم العديسـات ، ثـم   بالإسكندرية ، وأحداث محرم بك  ٢ ، والكشح    ١مرورا بأحداث الكشح    

في كل هذه الحـوادث لـم يكـن دور الدولـة             . بمها في  قرية     ٢را العياط    ، وأخي  ١العياط  
 بعد ظهوره ، وفي بعض هذه الحـوادث وجهـت       أووأجهزتها واضحا ، سوءا قبيل ظهوره ،        

 الاكتـراث الاتهامات للدولة بلعب دور فيها ، سواء ايجابي فـي نشـوئها ، أو سـلبي بعـدم            
 . لمقدماتها 

أعقاب  لحل إشكال طائفي كانت في  ـ بشكل موضوعي ـ   الدولةالتي تحركت المرة الوحيدة 
 ، وبعد مناقشات في مجلس الشعب ، قرر إنشاء لجنـة            ١٩٧١ب عام   أحداث الخانكة التي نش   

بعـدد مـن    اللجنـة   لتقصي الحقائق عما  حدث ، برئاسة المستشار جمال العطيفي ، خرجت             
ووضـعت  ا المسيحيين المصـريين ،    التوصيات الموضوعية في شأن المشاكل التي يعاني منه       

 .  ويظل هذا التقرير صالحا حتى اليوم حلول لها ،
 : وتتعدد أسباب هذه التوترات الطائفية إلى أكثر من محور 

وفي هذا السياق مـا أن      . لهم   بالسعي إلى توفير أماكن عبادة       المسيحيينـ الأول يتعلق بقيام     
 هم وبعـض  لهذا الغرض ، يبـدأ النـزاع بيـن         في بناء كنيسة أو شراء أرض      يبدأ المسيحيون 

 حتـى   يقف الخط الهمايوني الذي لم يلغ    وفي هذا السياق  . المسلمين من أبناء القرية أو المكان       
 . دياناتهم ف اليوم حجر عثرة دون وجود قواعد تتيح بناء دور العبادة للمصريين على اختلا

 المشكلة وحتى القـرار الأخيـر الـذي         لهذهح أجهزة الدولة حتى اليوم في تقديم حل         ولم تنج 
 هذه القرارات لم يقـدم      إصدار بتفويض المحافظين في     ٢٠٠٥ الرئيس مبارك في عام      أصدره

 . علاجا ناجحا لهذه المشكلة 
مرج وقد ظهرت هذه المشكلة في أكثر من مكان ، خاصة في صعيد مصر ، ورأيناه في حي ال                 

 .  ثم ب بمركز العياط أخيرا ة الأقصر ،نيبالقاهرة ، ثم  العديسات بمد
ـ المحور الثاني لأسباب هذه النزاعات والتوترات يكمن في حدوث مشكلة بـين الطـرفين ،                

 الطرف الآخـر ،  إثارة في سببا، تكون يقوم طرف بإعدادها بسبب مادة إعلامية أو تليفزيونية      
 لأحد الرهبـان فـي      وهذا كان واضحا في نشر جريدة النبأ مشاهد من شريط فيديو ، قيل أنها             
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محافظة أسيوط يقوم بعلاقات جنسية داخل الكنيسة ، وتسبب هذا في صدمة  لدى المـواطنين                
 الكنائس في   حدث بسبب مسرحية تم تصويرها في إحدى      المسيحيين ، البابا شنودة نفسه ، كما        

 وبسـبب " كنت أعمى والآن أبصرت     "بالإسكندرية ، تتحدث عن الإرهاب ، بعنوان        محرم بك   
 غضبا لدى جمهور المسـلمين فـي المحافظـة ،    أثارتتوزيع هذه المسرحية على سي دي ،      

 قتل مواطن مسيحي ، وفـي        نتج عنها   صدامات بين الجانبين   وحدثحاصروا معها الكنيسة ،     
 .    المسيحيين في جنازة هذا القتيل مظاهرات وشغبا ضد المواطنين المسلمين أثارالمقابل 

رجع لما يثيره المواطنين المسـيحيين مـن خطـف البنـات            ذه المشاكل ي  المحور الثالث له  ـ  
المسيحيات في وجهة نظرهم وإجبارهم على الزواج بمسلمين أو دفعهم لتغييـر ديـنهم إلـى                

حدى الأمثلة الواضحة على ذلك ، وكاشـفة لـردود          لام ، وكانت واقعة وفاء قسطنطين إ      الإس
 والمسيحية ، وكـذلك دور      الإسلاميةمؤسسة الدينية   الأفعال الخاصة بالمواطنين المسيحيين وال    

 . عموما . أجهزة الأمن والدولة 
ـ هناك محور رابع يرجع إلى عدد من مظاهر التمييز يشير إليها المسيحيين فـي خطـابهم ،        

ي المؤسسات السيادية والمهمة مثل الجيش والقضـاء ،         فمنها التمييز في فرص العمل خاصة       
 و صحافة وكتابات ، في      ة في خطاب الطرف الآخر في قنوات تليفزيوني       أو إشارات سلبية ترد   

 من بعض المسيحيين ،     الإسلامي يقدمها الطرف المسلم ، من إهانة الدين         شكاوىالمقابل هناك   
 .  هوت بيرد الأوربيث على القمر امج يظهر على قناة الحياة التي تبأبرزهم أخيرا برن

ل أجهزة الأمن العنيف مع المصـريين عمومـا ومـع           ـ هناك محور أخر يظهر بسبب تعام      
ن هؤلاء ، يقابلونه بعـدها      المسيحيين على وجه الخصوص والذي يتسبب في غضب مكتوم م         

 . من جانبهم ، وأحدى النماذج على ذلك كان في أحداث الكشح في محافظة سوهاج بتذمر
 ـ             تكتفـي   ة ، في كل هذه الأزمات ورغم أن البعض منها تظهر مقدماته واضحة وجلي

لعب أي دور وقائي لإنهاء هذه التوترات في مهدها ،          أجهزتها   يغيب عنها    الدولة برد الفعل، و   
مع ارتفاع منحنى الأزمة ليبدو ككارثة تطيح بالأخضر واليابس         إلا  يأتي  لا  وعند تدخلها الذي    

ن بعـض    بجلسات عرفية شكلية بي    إلاغالبا ما يسفر عن ضحايا ومصابين ، لا تقوم          ، والذي   
الشيوخ والقساوسة ، تنتهي بقبلات بين الطرفين  ، لا تحل مظاهر المشكلة ، وتستمر الحنـق                 

  . بمهاكما فعلت الدولة في قرية . والغضب في نفوس الطرفين كما هو 
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 :  خلفية عن الواقعة 
 أن وزع ، بعـد   ١١/٥/٢٠٠٧يـوم الجمعـة    الجيـزة ،    العياط بمحافظـة     بمركز   بمهاوقعت أحداث قرية    

 فيالإسلام  أن  ( ورد فيه    ١١/٥صباح الجمعة    و   ١٠/٥مساء  الخميس     همنشوراً قد تم توزيع   
ولأبـد مـن    ...  القرية اليوم    في بدون ترخيص    ةحيون يشرعون فى بناء كنيس    يخطر والمس 

  .)ةرون على دينهم من هؤلاء ومنع بناء الكنيساتواجد جميع المسلمين الذين يغ
يجب الوقوف أمام هؤلاء الكفرة ، ونندد ببناء الكنائس ، في قريتنـا      (ضا  ورد في المنشور أي   

  . )ويجب أن نقوم ببناء المساجد للتصدي لهؤلاء الأوغاد( ) الجميلة 
   .)لجهاد يا مسلمين بعد صلاة الجمعة في خطر ، اخرجوا لالإسلاماالله اكبر ، االله أكبر ، (

كبير من المنازل المملوكـة    عدد بالهجوم على ختلفة  من أعمار م   عدد من أهالي القرية   كما قام   
 مملوكـة   ومحـال كل ما يقـابلهم مـن منـازل         وإتلاف   وحرق وتحطيمحيين  يمسلمواطنين  

 تهديـدات   الأهالي بعض وجه كما واعتدوا على أصحاب هذه المنازل بالأسلحة البيضاء،       ،لهم
انطلق تجمع المعتدين مـن     وقد   .سمير نصيف / حيين وهو منزل السيد     يحد المس أبحرق منزل   

 الزراعية بالقرب من المكان المخصص لبناء الكنيسة ، الجمعية أمام
 ، رغـم  ١٢/٥/٢٠٠٧في أعقاب ذلك حدثت صدامات بين المسيحيين والمسلمين يوم السـبت      

وجود قوات غفيرة من أجهزة الأمن لحصار القرية ، وأبلغ مواطنـون مسـلمون عـن قيـام               
وفي  أعقاب ذلك قامت أجهزة الدولة       . نازلهم وحرروا محاضر بذلك     مسيحيين بالهجوم على م   

بعمل لقاء للصلح بين أهالي القرية بين المسلمين والمسيحيين في نادي شـباب العيـاط يـوم                 
 حضره بعض  الشيوخ والقساوسة ، انتهى باتفاق على بعـض الأمـور           ١٥/٥/٢٠٠٧الثلاثاء  

قبول هذه التعويضـات ،  يه ، رفض المسيحيين نصف مليون جن منها تعويض المسيحيين بمبلغ     
 و ،   مة مدارس الأحد في منزل المواطن مجدي حنا       كما قرر اللقاء السماح بالمسيحيين بعقد خد      

ولم يتم الموافقة على    . كانت تستخدم لهذا الغرض منذ ثلاثين عاما على حد قول أهالي القرية             
ين حاولوا مساعدة المسـيحيين بالـدخول       وجود مسلم وقد رصد الإعلام     .بناء كنيسة بالقرية    

 .  من الحريق لمنازلهم لإنقاذ السكان
ريـة  في قيذكر أنه قد حدثت توترات طائفية أكثر من مرة بمركز العياط منها ما تم منذ عامين   

 ، بسبب بناء إحدى الكنائس ، والتهمت النيران وقتها عدد من منازلها بالإضـافة             عزبة واصف 
خرها في شهر يناير الماضي في عزبة بطرس ، حيـث حاصـر              وكان أ  .لعدد من المصابين    

 .الأمن العزبة لمدة يومين وانتهى الأمر بالاعتذار دون محاسبة  المتهمين 
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 : نبذة عن القرية 
 ٧٠تبعـد   حيث   محافظة الجيزة ،  / تبعد قرية  حوالي نصف ساعة بالسيارة عن مركز العياط           

 بالقريـة معهـدان أزهريـان ،        يوجد ،أسيوط الزراعي كم جنوبي القاهرة على طريق مصر       
 أسرة مسيحية ويصـل     ٧٥ آلاف مواطن منهم     ٦حدة للتعليم الأساسي ، يعيش فيها       ومدرسة وا 
 يقيمون فيه الصـلاة     وتتخذ هذه الأسرة من منزل مجدي حنا مكانا       .  مواطن   ٤٠٠عددهم إلى   

ويتبـادل  بمهمة الوعظ     اطيعن ال والذي يحضر أسبوعيا م   م الواعظ حنا مكين     وقأسبوعيا ، وي  
 . حداث الأخيرة غبريال يعقوب وكان موجودا في الأمعه الوعظ القس 

ة قط كنائس في المن   ٣، وهناك   تتبع قرية  الوحدة المحلية متانيا ، وأول قرية بعد مركز العياط             
 ق ، سـيرا     ٥وز المسـافة     بالعياط ، وبين الثلاثة لا تتجا       بطعن ، والثالثة   وأخرى، بالحملة ،    
 . على الأقدام

 
 : البداية 

 بمركز العياط ، يوم الجمعـة       بمهابعد  الصدامات الطائفية الأخيرة التي وقعت في نطاق قرية           
جمعيـة  : المنظمـات الحقوقيـة الآتيـة       قرر ممثلي    ، ولمتابعة هذه الأحداث      ١١/٥/٢٠٠٧

والتنمية المستدامة والمؤسسـة    المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والجمعية المصرية للمشاركة        
العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، إرسال بعثة لتقصي الحقـائق إلـى القريـة ،                 
وضمت البعثة كل من الأساتذة محسن البهنسي وياسر حسن المحـاميين وعضـوي مجلـس               

لجمعيـة   رئـيس ا    سعد الإدارة بجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، وجوزيف إبراهيم        
 ، حيـث  ١٢/٥/٢٠٠٧المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة بالذهاب إلى القرية يوم السـبت     

بب قيام الـبعض  قابلت بعض المواطنين المسيحيين الذين تعرضت منازلهم لإصرار جسيمة بس    
   .ورفض مواطني القرية من المسلمين الإدلاء بأي حديث لأفراد البعثة. بحرق منازلهم عمدا

ستقلت البعثة التي أوفدتها المنظمات الحقوقية التي أصدرت التقرير سيارة من القاهرة إلى             اوقد  
قد رفض العديد مـن  وموقف العياط ، وحاولت من هناك تأجير سيارة للذهاب بها إلى قرية  ،       

قائدي السيارات الانتقال إلى القرية ، بسبب قيام الأمن بمحاصرة القرية بعـدد مـن عربـات                 
وبعد إلحاح وافق احد قائدي السـيارات الانتقـال بـأفراد           . مركزي من جميع مداخلها   الأمن ال 

 المجاورة للأراضي الزراعية يطلـق عليـه        البعثة من خلال الدخول من احد المداخل الفرعية       
ن على بعد علـى مـدخل البلـد          م شوهدالطريق القديم وحال اقتراب البعثة من هذا الطريق         

ركزي وعدد من قوات الأمن وطلب قائد السيارة من أفـراد البعثـة        عربات الأمن الم   الرئيسي
 ـ انتقلتوقد  . استكمال الطريق سيراً على الأقدام خوفا من رجال الأمن           لـى القريـة    إ ة البعث
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، طريق القـديم    اليطلق عليه   و الزراعية   يراض الفرعية المجاورة للأ   الطرقحد  أوالدخول من   
 لمنع دخول صحفيين أو اعلاميـين أو         الرئيسي للقرية   المدخل بحصار قوات الأمن  قيام   بسبب

  . منظمات حقوقية إليها
 لمقابلـة   يلـى مستشـفى العيـاط المركـز       إحال وصول البعثة إلى مركز العياط تم الانتقال         

تواجد  لأفراد البعثة وتلاحظ  ... صابتهم وأسماء المصابين وعددهم     إالمصابين ومعرفة أسباب    
 على سلم الـدخول     ي مغلق  باب حديد   البعثة كما شاهد ،  بالمستشفى  ى الطوارئ   نالمصابين بمب 

 بعـض أمنـاء الشـرطة    بصـحبة امه أحد الضباط برتبة ملازم أول      أميجلس  للأدوار العليا و  
 لوجـود و الحـديث معهـم      أ لرؤية المصابين     أي من فرد   ورفضوا صعود ،  بالملابس المدنية   

 بالمستشفى حضـر بعـض       البعثة اء تواجد وأثن.  مدير المستشفى    من جانب الأمن و    تعليمات
المصـابين بالمستشـفى    بعضبوجود   أفاد والذيصابر  / يدعى  حدهم  أحيين و ي المس المواطنين

 :وهم كل من 
  سنة ٧٢ عبد الملاك غبريال      – ١
  سنة ٢٧ تريزا مكرم              – ٢
 ) سلاح ابيض امباستخد بالبطن ةمصاب بطعن(  سنة  ٢٨ صابر حنين             – ٣
  سنة ٢٤ سمير حنا               – ٤
 السلام لاستكمال العلاج  وقد تم نقله إلى مستشفى  سنة ٥٢ حنا غالى                – ٥
 )  بالوجهقطعيجرح ( سنة ٣٢ سحر عزيز بباوى      – ٦
  سنة  ٤١ مريم راغب            – ٧
 من الدور الثانى بعـد نشـوب    ه قفز بسببالقدم   و باليدكسر  (  سنة   ٣٨ صابر نجيب              – ٨

  )الأولالحريق بالدور 
 )كسر باليد (  سنة    ٧٥ رفقه إبراهيم             – ٩
 )اليد بكسر (   سنة ٧٥ عزيز فرج            – ١٠

 
  أبناء القرية من المعتدى عليهم شهادات

 : شهادة المواطن صابر/ أولا
الإسـلام  أن  ( ورد فيه    صباح يوم الجمعة     هنشوراً قد تم توزيع   ن م إصابر  / المواطن   وقد أفاد 

ولأبد من  ...  بدون ترخيص فى القرية اليوم       ةحيون يشرعون فى بناء كنيس    يفى خطر والمس  
  .)ةرون على دينهم من هؤلاء ومنع بناء الكنيساتواجد جميع المسلمين الذين يغ

  بعدد من أهالي القريـة      صلاة الجمعة  بفي أعقا ج أهل القرية    و خر أنه بعد ( وقال أن ما حدث   
 وحـرق  وتحطيمحيين يمسكبير من المنازل المملوكة لمواطنين  من أعمار مختلفة هاجموا عدد   
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 وإتـلاف ولم يكتف البعض بما حدث من تدمير         ، لهم مملوكة   ومحالكل ما يقابلهم من منازل      
/ ين وهو منزل السيد     حيي تهديدات بحرق منزل احد المس     الأهالي لى بعض إوحريق بل وصلت    

 .سمير نصيف
 

 : شهادة المواطن سمير نصيف / ثانيا 
 ـ الذي تم تهديده بحرق منزله ـ  ويبلـغ     نصيفسميرلي منزل المواطن إ وقد ذهبت البعثة

سرته مـن  تتكون أ و، ليا ويقع وسط بيوت المسلمين ي سنة عامل فى ورشة موب    ٣٨ من العمر   
 ـ (ر نصيف وقر،   ايمون معه بذات المنزل هم وزوجاتهم     ن يق يخرآن  ي له شقيق   و ،طفالأ ٤ ه  أن

 إيـه  فـي فسألت ،  وبجوار منزله في القريةبعد صلاة الجمعة لقيت عدد من المسلمين بيجروا  
 بحـرق  وهـددني  يومك لسه ما جاش    أنتوقال لى خش جوه     ،   قام بسبي وشتمي  فلقيت واحد   

 فى حالـة هلـع   والأطفال أكلبيت نشترى  دلوقتى خايفين نخرج بره ال    يولادأ و وأنا... البيت  
 وما سمعوه عن حـرق بعـض   الحريقب  التهديد سمعوه عنوالليوخوف وفزع من التهديدات  

  ) . منازل مسيحيي القرية
 كبريت فوجئت بأشخاص يهددونها وقـالوا       ة خروجها لشراء علب   أثناء( أنها زوجته   أفادتكما  

  .)هجمعة القادمة سوف يتم حرقن بيتك يوم الألها لو خرجتى تانى هنقتلك و
 اثنين من العساكر يقفون     ت وشاهد إحراقها تم   التي،   الأخرى احد المنازل    البعثةثم دخل فريق    

 إلتهم كل   الذيثار الخراب والدمار والحريق     آ تالمكون من طابقين وبدخولنا شاهد     المنزل   أمام
 السواد حوائط المنزل المملـوك     وقد كسى    ،تحطيمهالنيران تم   شئ من منقولات وما لم تلتهمه       

 مـن  أسـرته  وتتكـون  ة، وهو يعمل مدرساً بمدرسة  التجاري     )عياد ميخائيل عوض  ( للمواطن
انه تـم  (مين بالمنزل يجميع المققرر  و.ةته الثلاث خالاو فضلاً عن والدته   أطفالزوجته وثلاث   
م جركن جاز وبنزين      الناس دخلوا علينا البيت ومعه     وجدنا الجمعة وبعدها    أمستوزيع منشور   

 ذلك  وأثناء النار   بإشعالوسكبوهم على المراتب والعفش وكان معاهم واحد ماسك كبريت وقام           
  .)واكان بصحبتهم خفير البلد وسرقوا فلوسنا وذهب

 
 :  عوض االله إبراهيم شهادة المواطنة مفيدة/ ثالثا

 أكثروعلى بعد مسافة    ،   منه   الشمالي هذا المنزل وفى الاتجاه      يوجد به  يوفى ذات الشارع الذ   
ثـار  آخر تظهر عليه آ منزل ةوفى حارة جانبية من الشارع دخلت البعث    ،   متر تقريبا    ١٠٠من  

وبدخولنا المنـزل   ،   طالتها النيران    قد شبابيكه وكذلك   محطمباب المنزل   لاحظت أن   الحريق و 
بين تواجد العديد مـن  كما ت،  التى تثبت شخصيتهم أوراقهم المنزل يفرشون بقايا  سكان تشاهد
نهم يعملـون  أ منها حيث    أجزاء طال الحريق    التي و،   الخاصة بهم    شيكاتال و الأمانةيصالات  إ
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 )فـلاح ( صابر حنين غـالى       المواطن  المنزل يقيم فيه كلً من     ، ويقيم في   ..فى تجارة الخشب  
مـن   أسـرته  بالمستشفى وتتكون ومحتجز "نسكي" البطن بسلاح ابيض   في ةوهو مصاب بطعن  

كمـا   .)تاجر خشـب  (الى  غكما يقيم بالمنزل ابنه رضا حنين        ،   لأطفاله بالإضافة أفرادعشرة  
 وتـدعى  )صابر( زوجة أفادت وقد ،حنين غالى حنين وهو مصاب يقيم بالمنزل والدهم المدعو  

 وانه من قاموا بالحريق قد       بالمنزل  على كل شئ   أتتبأن النيران قد    ( عوض االله    إبراهيم مفيدة
 .  ) كبيرمالي بها مبلغ ة وقاموا بحرق كنببي الذهب الخاص اخذوا
 – عطيـة  الحـاج عبـده      - شيخ البلد / ع  خ ربي رأفت الشي (  : كل من ا  ه بحرق منزل  واتهمت
 – وليد مشهور    - شعبان عبد الوهاب واولاده        – عمرو عاطف حلمى     - عاطف حلمى    مجدي

 صـلاح   – السـادات غريـب      –  جمال غريب  – محمود غريب    – وأولادهمحمد سلامه دهنه    
 ) .غريب وغيرهم 

 ـ فئ ةقتر المح ة المالي الأوراقعلى بعض    الأسرةمن أفراد    ةحصلت البعث قد  و ،  جنيه   ١٠٠ ة ال
  . جنية ٥٠
 

  : شهادة المواطن عريان شاكر/ رابعا 
من واحـد الخفـراء وهـو       الأ أفرادقوم بحراسته عدد من     ي  ،   خر آ لى منزل إثم انتقلت البعثة    

لـى رمـاد   إن المنزل بالداخل قد تحول   أ والذى قرر لنا     عريان شاكر  / للمواطن  ل مملوك منز
 ،  بعد صلاة الجمعة   ة الخميس ليلاً تدعو لوقف بناء الكنيس      مساءوانه على اثر توزيع منشورات      

 هشـقيق أفـاد بـأن      و ،اثر ضربه بسـكين     على أصيب عريان شاكر قد     سامي/ ن نجله أقرر  و
 هـذا المحـل بالكامـل    تحطيم محل زجاج وبراويز وقد تم يملكن شاكر   شيل عريا يم/ المدعو
 .  ما به من بضاعة وبراويزوإتلاف
 . الحريق إثناء  المهاجمينمعة القرية وشيخ البلد تواجد عمد إلى وقد أشار

 
 : شهادة المواطن سعيد نجيب / خامسا 

كون من دورين ومملـوك      ويت ة بالقرية خر يقع فى حارة جانبي    آمنزل  إلى   ثم ذهبت البعثة   -
 والمنـزل   ، بنـات ٤و أولاد ٧ ولديـه     ،  فلاح ويعمل)  سنة ٥٢(سعيد نجيب    / واطنللم

 عريـان   إبـراهيم رفقه   / ة السيد بإصابة لنا    المواطن المذكور  أفاد، وقد    بالكامل   محترق
 .بمستشفى العياط حاليا متواجدة هي راعها وذ فى عينها و) عاما٧٠(

-  
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 : واطن يوسف عريان سعد شهادة الم/ سادسا 
 ـ  القريةطراف أخر فى آلى منزل إوواصلت البعثة سيرها حتى وصلت       ة مـن الناحيـة القبلي

 ـة المنزل بصحبوبدخول، ويحيط به عدد من رجال الشرطة      مـن أهـالي   حييني بعض المس
 أولادن  أ ( وقرر لنا  ) عاما ٤٩(يوسف عريان يوسف    / ن صاحب المنزل يدعى     أتبين   القرية،

 ـ          معه  عمه يقيمون     ة، بذات المنزل وانه يمتلك قطعة ارض خلف هذا المنزل ينوى بنائها كنيس
 البلد وشيخ البلد    ة وعمد وأبونا ةمن الدول ضباط من أ  وكان هناك اجتماع منذ عشرين يوما مع        

 ابنوا فيها منزل اسـكنوا فيـه   الأرض ة وقطعة،عملوا بيتكم كنيسأو، ةوقالوا لنا لا تبنوا كنيس 
 ا وعـد وتلقينـا  فى حضور العمدة وشيخ البلد ةفقنا على ذلك مع مباحث امن الدول   افقت وات وو

ا نقيم بها خدمة مدارس       وخاصة انن  ، لنا يهال الأ خاصة من بعدم اعتراض احد على ذلك      منهم  
 عاما ، ومنذ عام نؤدي طقوس وقداسات العبادة أيام الأحد والأربعاء والخميس             ٣٠ منذ   الأحد

 ، وقـد   الثلاث يولادأ و مىوأ ووالدي زوجتي المنزل مع    في أقيماني بالمنزل ، وانا     بالدور الث 
 وعنـدما   .. بناء الارض كمنـزل لنـا      ينا ف أ وبد ةكنيسإلى   التنازل عن البيت لتحويله      تقرر

علشان مـا يبنـيش المنـزل    قاموا بتهديده  و يهال عدد من الأ   ذهب إليه  عامل البناء    أحضرت
وقمت ..ى ماليش دعوة هات واحد يبنى من خارج البلد           ل قال... انى  ورحت للعمدة ت  ،  بتاعنا  

 أتـوزع  فيه منشور    إن الدنيا اتقلبت علينا وعرفت       بأن بذلك وفوجئت يوم الجمعة بعد الصلاة     
 كـل شـئ واحرقـوا       اودخلوا علينا البيت وكسرو   ...ة الكنيس إتمام على عدم    يقوم بالتحريض 

 اعمـل بتجـارة    إننـي  بى حيـث     ة الخياطة الخاص  ةنكيامحتويات المنزل بالكامل وكسروا م    
 .  الموجودة فى البيـت والأموالهب ذن واخذوا ال  ئحرقوا قماش الزبا  كما أ ،  القماش وتفصيلها   

ان الخـلاف علـى     كما قرر بعدم صحة ما روج في وسائل الإعلام وعلى لسان المسئولين ب            
 . )حيينيقطعة ارض بين مسلمين ومس

لوك المم خلف المنزل    تقع المزمع بناؤها و   الأرض ةحقائق بمعاين  كما قامت بعثة تقصي ال     -
اسـتكماله   ولكن المبنى لم يتم      عليها تم بناء جزء     والذي،   يوسف عريان يوسف     للمواطن
ر الاسـمنت   ئ كما تم تمزيق شـكا     الأرض المتواجد بهذه    الأثاثوقد تم حرق بعض      بعد،

  . الطريق وبعثرة محتوياتها فى المخزنة 

 وهو مصـاب فـى   ) سنة٥٨(حنا غالى حنا /  لشخص يدعى آخرلى منزل  إلت البعثة    وانتق -
تلاف جـزء كبيـر مـن محتويـات     إ وبنتين وتم حرق و    أولاد جسيمة ولديه ثلاث     ة إصاب هانف

 )عامل بشركة الكـوك   (حنين نجيب   المواطن   يخص   أخر  منزل    ه ويجاور . ومنقولات المنزل 
 .جميع محتوياته بوتم حرق المنزل 

شخاص انه منزل خطيبته وقد التهمت النيران        قرر لنا احد الأ    أخرلى منزل   إا انتقلت البعثة    كم
 .جهازها وعفشها بالكامل ولم يبق منه شئ
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 للأعـلاف ، ومحـل    محال منها محلان للأخشاب واثنان٥، حرق  ومن ضمن أثار الاعتداء     
ابنه صبحي عبد السـيد ،  مخزن أخشاب باسم حسنين عبد السيد ، ومخزن أخر باسم  ،   زجاج  
كشفت التحقيقات أيضا أن    . نشاء  الإ ، ملك لمسيحيين     الإنشاء منازل تحت    ٥افة إلى هدم    ضبالإ

لى عء  ادحجارة والأسلحة البيضاء في الاعت     منزلا ، واستخدموا الشوم وال     ٢٥وا  المتهمين أحرق 
 بحروق  ١١ واصابوا    الحرائق والمحال والمنازل ،    إشعالالمصابين واستخدموا الكيروسين في     

 .وكسور وكدمات متفرقة 
 ـلعيـاط بإح   متهما ، وأمرت نيابة ا     ٣٥قبض على   لقت النيابة العامة ال   وقد أ  ،  متهمـا ٦٠ ارض

هما وجهت إليهم تهم الإتـلاف      ت م ٢٠قررت النيابة حبس    و. ) ١٣/٥/٢٠٠٧المصري اليوم   ( 
آخـرين بعـد ثبـوت عـدم       ١٢الشغب والفتنة ، وأمرت بإخلاء سبيل   والحرق العمد وإثارة  

 . تورطهم 
 

 : جلسة الصلح  •
 ـ  ١٦/٥/٢٠٠٧  الأربعـاء     مجلسة الصلح تمت بنادي العياط الرياضـي يـو        تمت   ت  ، رفض

يبدو أنه كان لديهم موقفـا مختلفـا فـي         من المسيحيين في الجلسة      ٦ اشتراك   الأجهزة الأمنية 
ماعيل نصـار   سالشيخ ا وكيل الأزهر ،    د عاشور   ر المؤتمر الشيخ محمو   ض، ح شروط الصلح   

سـيدة  العـذراء بالعمرانيـة ، القـس     الاف ، القس حنا مكين راعي كنيسة      وكيل وزارة الأوق  
 مسلما ،   ٨٤ محضر الصلح     وقع على   كما سيدة العذراء بالعياط ،   الراعي كنيسة    مكاري لبيب 

دير حجاج م ن القمص مينا فوزي ، الشيخ سعيد        لتحكيم من كل م    مسيحيا ، وتكونت لجنة ا     ٥٥
في المـؤتمر    قد طالب القس حنا مكين       مكرم ريا ومحمود أبو عريضة  و      . أوقاف العياط ، د   

قامت اللجنـة   .  مسجدا بالقرية ولا توجد كنيسة واحدة        ١٣ببناء كنيسة للمسيحيين حيث يوجد      
ر البيـوت   ماكن المتضررة لتقدير خسائ   التوجه إلى  القرية للمرور على الأ      بعد انتهاء المؤتمر ب   

أصحابها من أغنياء المسلمين والمسيحيين فـي الجيـزة والعيـاط           لمحال ومحاولة تعويض    وا
 .)  ١٧/٥/٢٠٠٧الدستور (. حسبما اتفاق عليه  أعضاء اللجنة 

 أعقـاب  ة عقدت في  وقد سبق هذه الجلسة جلسات عرفية أخرى ضمت عددا أصغر منها جلس           
ر كبـار رجـال الـدين    بحضو ـمدة القرية محمد بحر فاضل  عالحدث مباشرة داخل منزل 

برعايـة أعضـاء مجلـس الشـعب علـى       المشايخ لتقريب وجهات النظر   المسيحيين وبعض 
، وبحث ما حدث ، وحضور قيادات أمنية ، وانتهت          )حزب وطني (لمسعودي ، أحمد الصاوي     ا

رغم أن عمدة القرية كان حاضرا أثناء الأحداث ولم يقم بأي دور إيجـابي   .الجلسة دون اتفاق   
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 شروط صلح مختلفة عن الأخرى الأمر الـذي أدى إلـى    كان لها  كل جلسة ويبدو أن   . منعها  ل
  . فشل الجلسات الأولى

 
 : ردود الأفعال المسيحية  •

 الاعتبـار المسيحيين من أهالي القرية في لصلح الأخير والتي لم تضع مطالب يبدو أن شروط ا   
 من القيادات المسيحية وعلـى رأسـها   خاصة في بناء دار للعبادة خاصة بهم ، لم ترضي عدد       

 إلى أنه كان يزمع عقد مؤتمر صحفي بالإضـافة إلـى            المعلوماتالبابا شنودة ، والذي تشير      
إصدار بيانا ساخنا في إدانة الأحداث ومسئولية الأمن عنها ، ولكنـه تراجـع فـي اللحظـات         

رفع الظلـم الواقـع علـى       الأخيرة ، وأخيرا قدم البابا مذكرة إلى الرئيس مبارك يطالب فيها            
الأقباط وتفعيل مواد الدستور الخاصة بالمواطنة ، وقد قام جميع أعضـاء المجمـع المقـدس                

خاصـة فـي    .توقيع على مذكرة البابا للرئيس ويحمل فيها الأمن مسئولية ما يحدث للأقباط             بال
  . ه المشكلة منذ شهورتعدم منع الجريمة قبل وقوعها ، في ظل معرف

بيانـا ـ فـي    الملـي العـام للأقبـاط الأرثـوذكس ،     لجنة المواطنة بالمجلس  تكما أصدر
شعب والشورى إلى المسارعة بإصدار قـانون موحـد   لمجلس افيه ناشدت  ـ  ١٦/٥/٢٠٠٧

البيان  م للفتن الطائفية ، في بيانها واته      لمصدر الأساسي لتنظيم بناء دور العبادة ، للقضاء على ا       
 ، بتيسـير بنـاء      ٢٠٠٥ لسـنة    ٣٠٩ار رئيس الجمهورية رقم     الأجهزة التنفيذية بإجهاض قر   

 . الكنائس وترميمها وإعادة بنائها ، وما قصده الرئيس من هذا القرار 
لأمن بمعاملـة المسـيحيين     ن كنيسة العذراء بالعياط أجهزة ا      كاه قس مكاري لبيب  اتهم ال كما   

. خـل القسـم لفتـرات طويلـة         الذين أدلوا بأقوالهم في الحادث معاملة سيئة ، باحتجازهم دا         
  . )١٦/٥الأهالي (

 
 غياب أمني وفشل إداري..ملاحظات البعثة  •

 : في هذا السياق تؤكد البعثة على عدد من الملاحظات أهمها 
ـ فشل كافة أجهزة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية في إيجاد حل مبكر للمشكلة قبل وصـولها           

 هذا الأمر معـروض  أنمواطنين المسيحيين بالقرية ، حيث لنقطة الانفجار بإيجاد دار للعبادة لل  
 خمـس   مدة القرية ومباحث أمن الدولة منذ حـوالي       على المسئولين ومنهم محافظ الجيزة و ع      

 . اشهر تقريبا
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 دور وقائي واضح من قبل أجهزة الدولة لتلافي حدوث هذه الصدامات ، وخاصة              أي غيابـ  
 ولـم   شهور ،٥ية من المسيحيين ببناء كنيسة لهم منذ   أن أجهزة الأمن ناقشت مطلب أهالي قر      

 .   وبذلك تسهم الدولة في حدوث وتفاقم مثل هذه الأزمات يحدث شئ 
عاشرة مساء  نية من احتمال وقوع شغب ، منذ ال        الأهالي بتحذير الأجهزة الأم    ـ كما قام بعض   

 ـل، وهي البعد وصول المنشور السابق الإشارة إليه إلي أيديهم الخميس    وقـوع  ىيلة السابقة عل
 .  لم يتحرك ، ولم يتخذ احتياطاتهالأحداث ، ولكن الأمن

لبعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية مثـل       الذي وصل إلى حد التواطؤ      ـ الدور الغريب    
عمدة القرية وشيخ البلد بوجودهما أثناء قيام المتهمين بارتكاب هذه الجرائم كمـا أفـاد بـذلك                 

 كما اتهم كاهن العياط القس مكاري لبيـب       . ن المسيحيين الذين التقت بهم البعثة     جميع المواطني 
ال أن الأمام   جد القرية بأنه وراء إشعال الأزمة وق      امسإحدى  كاهن كنيسة العذراء بالعياط أمام      

جد حـرص    المس  إمام أنمشيرا إلى    . هدم منازل المسيحيين     ىلذي دعا إل  كان وراء المنشور ا   
م لحرمـان   ينزلـه القـد   على اسـترداد م   عاطف عطية    لإجباراء  نب هذا ال  ف إيقا البعض على 

 ).١٣/٥/٢٠٠٧المصري اليوم ( .المسيحيين من وجود مكان للصلاة 
أجمع المضارين من الأحداث على اتهام عمدة القرية بالتراخي في حل الأزمة الأمر الـذي               ـ  

عبـد   عبـد الـرحمن ، وسـعيد         من سلامة نادي   تهموا كل أساهم في اشعال نار الفتنة ، كما        
سن ، مما أزكـي     سان بقيامهما بكتابة المنشورات وتوزيعها على شباب صغير ال        ردالمقصود م 
 ). ١٣/٥الوفد ( نار الفتنة

ـ  تأخر سيارات الإطفاء في الوصول مبكرا إلى المنازل التي تم إحراقها كمـا قـرر احـد                   
 من الحريق ، كما انتقلت قوات الأمـن      جاءت بعد ساعتين    سيارة المطافئ  أنللبعثة  الأشخاص  

 . بعد أكثر من ساعتين ولم تتدخل في وقتها لإنهاء هذه الجرائم 
 صـحفي أو    يأـ الحصار الإعلامي الذي قامت به قوات الأمن على مداخل القريـة لمنـع               

منعت الأمن دخـول وسـائل الأعـلام        حيث  .  من تغطية ومراقبة الأحداث      يةمنظمات حقوق 
منعت بعثـة أوفـدها المجلـس       وفي وقت لاحق ،     ،   مساء الجمعة  ٦نذ الساعة   رين م ووالمص

 !!  القومي لحقوق  الإنسان لاستطلاع الأمر من دخول القرية
حيث لم تتحرك وحـدة الشـئون       ـ غياب أجهزة الدولة في مساعدة المتضررين من الأحداث          

 . ثناء هذه الأحداثالاجتماعية بالعياط لمساندة المتضررين الذين تم  حرق منازلهم أ
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 : أبعاد الأزمة الطائفية 
، بشكل دوري يأتي    التي تنبئ عن توترات طائفية متزايدة     وتؤكد البعثة أن تواتر هذه الوقائع       

 : لعدد من الأسباب 
ـ تجاهل المسئولين الحكوميين والأجهزة الأمنية لمسببات هذه الأحداث رغم علمهم بمقدماتها،            

سبب الاحتقان الطائفي المتزايد بين المسيحيين والمسلمين في  عديد مـن            والتي يأتي أبرزها ب   
 . المناطق

 للعبادة للمـواطنين المسـيحيين ، بسـبب         أماكنحل موضوعي لحل مشكلة وجود       ـ غياب   
استمرار التعليمات التي يفرضها الخط الهمايوني في بناء الكنائس  ورغـم صـدور القـرار                

الرئيس مبـارك بتفـويض اختصاصـاته ببنـاء الكنـائس           من  ٢٠٠٥ لسنة   ٣٠٩الأخير رقم   
 الحرائق الطائفية بين كل     إشعال سببا في    وأصبحتللمحافظين ، الا أن المسالة بقيت دون حل         

 .   فترة والأخرى 
الي لها شهد صدور حكـم  خاصة وان اليوم التـ غياب الردع القانوني في مثل هذه الأحداث ،  

 مـن  ٤أحداث العديسات الطائفية جنوب الأقصر ، ببـراءة      محكمة جنايات الاقصر في قضية      
 في  أقباط ، اثر قيام     ٢٠٠٦المتهمين من التهم المنسوبة اليهم في الأحداث التي جرت في نياير            

القرية بتحويل مضيفة إلى كنيسة دون الحصول على ترخيص بذلك والتي تم فيها قتل مـواطن    
 . يحيين  أخرون من المسلمين والمس١٤مسيحي واصابة 

ن يحييـ قيام أجهزة الدولة بتقديم بعض المبادرات الجزئية لترضية المواطنين المصريين المس           
 رسمية ، وبث بعض قداسات الأعياد الخاصة بهم في          إجازة، من خلال تقرير يوم عيد الميلاد        

بالتمييز  الناجمة عن شعور بعض المسيحيين       الأساسيةالقنوات التليفزيونية ، لم يعالج المشاكل       
 . ضدهم خاصة فيما يتعلق ببناء دور العبادة 

ود عوامل تؤدي إلى حدوث مثلهـا  هذه الأزمات الطائفية قابلة للتكرار في أماكن أخرى لوج ـ  
أن الدولة وأجهزتها دائما ما تكتفي بالحلول  الجزئية لمثل هذه الأزمـات ، ويظهـر                ، خاصة   

 .  إلى المرج إلى العديسات بجنوب مصرالواقع تكرار هذه الأزمات  بدءا من الكشح
ـ تصاعد إحساس المواطنين بالتمييز في عدد من المناحي حتى لو يكن هناك تعمد ، ومنهـا                 
قيام مصلحة الأحوال المدنية بإصدار بطاقات رقم قومي تتضمن أخطاء فـي ديانـات بعـض         

ادرة من مجلس الدولـة     المسيحيين ، وتحولهم فيها لمسلمين ، والأحكام القضائية الأخيرة الص         
 . برفض عودة بعض المواطنين المسيحيين الذين قد اعتنقوا الدين الإسلامي إلى دينهم الأصلي 
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 على عدد من الملاحظـات علـى جلسـة الصـلح     المشاركة في هذه البعثةوتؤكد المنظمات  
اضـي   القرية من المسلمين والمسيحيين التي تمت في نادي العيـاط الري           أهاليبين   الأخيرة

  : وأهمهاوالتي غطتها وسائل الأعلام المختلفة ، 
ـ اكتفاء أجهزة الدولة بجلسات عرفية للصلح بين أطراف النـزاع  تضـم بعـض الشـيوخ                  
والقساوسة وبعص نواب اعضاء مجلس الشعب والمسئولين المحليين ، لا يضمن عدم حـدوث          

ر نفس مظاهر الأزمة ، بسبب       مثل هذه الأزمات في نفس المكان أو في أماكن أخرى، لاستمرا          
 . استمرار الشحن النفسي لدى الطرف المعتدى من الطرف الآخر

، ومنها على سـبيل المثـال       والعدالةكما أن بعض هذه الجلسات تضع حلول لا تستند للقانون           
، فـي أواخـر      كفر سلامة بالشرقية منذ عامين       أحداث قرية الشروط التي وضعت في أعقاب      

 القرية من المسلمين    أهاليبعض   ، في مشاجرة عادية فقام       امسيحي مسلم ل  عندما قت  ،   ٢٠٠٥
 الأقباط بعد أن دعا أمام المسجد لهذا ، وفي النهاية عقدت جلسة الصـلح ،            بحرق ونهب بيوت  

وقرروا إلزام مسيحي القرية بدفع الدية ، نصف مليون جنيه ، وتهجير الجـاني وأبنائـه مـن           
العديسات بالأقصر حيث طالبت أجهزة الأمن والحزب الـوطني           قرية حدث في وهو ما   القرية  

 . ) ١٧/٥/٢٠٠٧الدستور ( سوهاج وأسوان  أسرة مسيحية من القرية لمحافظتي١٥جير هبت
هذه الجلسات تحت ضغط إداري  وأمني من قبل أجهزة الدولة ، بمـا لا               في الغالب    كما تعقد   

 . ركت في الجلسة يضمن وجود رضاء حقيقي من كافة الأطراف التي شا
 من الحضور ، وغياب أي مشاركة للأحزاب والقوى         طرافالأـ استبعاد تلك الجلسات بعض      

 .  السياسية و مؤسسات المجتمع المدني في حلها 
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  : التقرير توصيات
 فى عهد السلطان عبد المجيد خان بن محمود         ١٨٥٦ الخط الهمايوني الذي صدر عام       إلغاءـ  

فى الوقت الذي كان خديوى مصر      ) م  ١٨٦١ -١٨٣٩م الإمبراطورية العثمانية بين     حك( خان  
 . والذي يحكم عملية بناء الكنائس )  م ١٨٦٣ -١٨٥٤حكم مصر بين عامى ( هو سعيد باشا 

 المهمـة والسـريعة لحـل هـذه         ة هو أحد  الحلـول     صدور قانون موحد لبناء دور العباد     ـ  
 . التوترات

مشاركة في بعثة تقصي الحقائق السيد رئيس الجمهورية بما لـه مـن              المؤسسات ال  تطالب ـ
صلاحيات سياسية وتشريعية بتبني إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة ـ في أسرع وقت ـ    

وبمـا يؤكـد حقـوق    . يضمن المساواة بين جميع المصريين في القيام بشعائر دينهم في أمان            
ع كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات        المواطنة ، يتم إقراره بعد مناقشته م      

خاصة وأن هناك بعض المشروعات المقترحة لقانون موحد لبناء دور العبادة            .الدينية والشعبية 
 !!!   موجود في أدراج المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشعب ولا يتم  الالتفات إليها 

ة والتسامح بـين    في ترسيخ مفهوم المواطن    الإعلامووسائل   ينبغي استخدام كل من التعليم       ـ  
 .  والتأكيد على حق جميع المصريين في ممارسة الشعائر الدينية أفراد المجتمع ، 

محاسبة المسئولين الرسميين الذين تورطوا في هذه الأحداث ومنهم عمدة القرية وشيخ البلد             ـ  
ويمكن في هذا السياق عودة     . كتابة المنشور وأمام المسجد الذي اتهمه البعض بالتحريض على        

 . نظام انتخاب العمدة لا تعيينه من وزارة الداخلية 
ـ محاسبة مسئولي الأمن بالمركز الذين لم يتحركوا مبكرا لإجهاض الأحداث وضبط محرري             

 . المنشور المذكور 
مثلي بعض  ـ تشكيل لجنة تضم عددا من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشعب وم            

النقابات المهنية ومنظمات حقوق الإنسان وبعض الشخصيات العامة ، لرصد المشـاكل التـي              
تنتاب العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وشكاوى الأخيرين من بعض مظاهر التمييز ، ووضع             

 .  حلول لها على المدى القصير والطويل 
اكل المسيحيين بأكمله مـن كونـه       ـ وأخيرا ضرورة تنشيط الحياة السياسية ونقل ملف مش        

ملف أمني إلى ملف سياسي يحل عبر أليات سياسية ، في ظل حياة حزبية نشطة تؤكد على                 
التساوي بين حقوق المواطنين المصريين بغض النظر عن دياناتهم  فـي العمـل والتعلـيم                

 . وتولى المناصب وإقامة الشعائر 
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 كاميرا البعثة ترصد آثار الحرائق 
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 جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
 

 ديسمبر  ١٨جمعية أهلية، أسسها فريق من نشطاء حقوق الإنسان، وأُشهرت فى           
، وذلك بغرض العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم الـدعم            ١٩٩٩عام  

 شـرائح   القانونى لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وترقية الوعى الحقوقى لدى        
أوسع من المواطنين، وذلك إلى جوار العمل على تنقية البنية التشريعية المحليـة   
من القوانين التى لا تتلاءم مع الدستور المصرى، أو ما صدقت عليه الحكومـة              

 . المصرية من اتفاقات ومعاهدات دولية تخص حقوق الإنسان
 

معية العمومية بـدور     منظمة عضوية تقوم فيها الج     وجمعية المساعدة القانونية  
الفاعل الرئيسى فى وضع سياساتها واختيار إدارتهـا، والرقابـة علـى كافـة              

وهى فى ذلك تعتمد منطق الشفافية الكاملة سواء فيما يتعلق بتوجهاتها           . أنشطتها
 . أو بإدارة مواردها المالية
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